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 یز میعبدالرح عقوبیمحمد 

قسم في مركز بحوث الأفغاني في 
 العقيدة و الثقافة الإسلامية

 

 (صل فی الإبضاع التحریمالأ) لقاعدة الفقهیةلالشرح و التفسیر 
 

 یز میعبدالرح عقوبیمحمد 

 
 المقدمة

ن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من إ
وأشهد أن محمداً عبده يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورسوله،
 .[1] }يا أي هَا الَّذينَ آمَنوُا اتَّقُوا الله حقَّ تقُاَتِهِ ولاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُسْلِموُن{اسمه  و قال عز  

اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَّفْسٍ وَاحدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنهُمَا رِجَالاً كثيِراً  }يا أيَ هَا النَّاسُ قال الله سبحانه و تعالی:
 [2] ونسِاءً واتَّقوُا الله الَّذِي تساءَلوُنَ بِهِوالأرَْحَامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَليَْكُم رَقِيباً{

آمَنوُا اتَّقوُا الله وَقوُلوُا قَوْلاً سدِيداً يصُْلحْ لَكُم أعَْمَالكُمْ ويَغْفِرْ لَكُم ذنُُوبكُمْ وَمَنْ يطُِع الله  }يا أي هَا الَّذينَ و قال جل  جلاله 
 .[3] وَرَسُولهَُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزاً عَظِيماً{

لحاكم, وبه تتدرب مدارك فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمها للفقيه والمفتي والقاضي وا ما بعد!أ
ستنباط والنظر طلاب العلم ويفتح لهم بها آفاق المسائل وتشعبات الفروع, وهو الأرض الصلبة التي ينطلقوا منها للإ

ستعاب لإدراك معاني النصوص وفقهها, وكل هذا يتأتى إليهم وزيادة عليه بإتقان ستدلال مع توقدٍ في ملكة الفهم والإوالإ
  حفظاً وفهماً, والتوسع في دراستها ومدارستها.قواعد هذا العلم 
قد و  هتمام و دارسة تاصيلة و تحقيقإالتحريم( من القواعد التی تحتاج الی عناية و  ألأصل فی الإبضاعو إن قاعدة )

  و ذلک للأهداف التالية:العلمي قمت بدارسة هذه القاعدة الفقهية فی هذا البحث 
 التحريم قهية ألأصل فی الإبضاعصيل القاعدة الفأــ تعرف الت 1
 التحريم{ ألأصل فی الإبضاعالقاعدة الفقهية }  و تشريح توضيح - 2
  الممارسة حول کيفية تحرير البحث والمباحثات العلمية.ــ  3

  :المطالب ستةالی  خطة البحث: قسمت بحثی
 اعد الفقهية.وتعريف الق :المطلب الاول
 .التحريم ألأصل فی الإبضاعالفقهية دة شرح مفردات القاع :المطلب الثانی
 التحريم. ألأصل فی الإبضاع الفقهيةتوضيح القاعدة  :المطلب الثالث
 التحريم. ألأصل فی الإبضاع الفقهيةخذ القاعدة أمالمطلب الرابع :

 التحريم ألأصل فی الإبضاعالفقهية  من تطبيقات القاعدة خامس:المطلب ال
  التحريم ألأصل فی الإبضاع الفقهيةتطبيق القاعدة المستثنی من  :سسادالمطلب ال
 ستفدت منه فی کتابة البحث .إئج و المراجع والمصادر التی النتا البحثخاتمة  ذکرت فی

لإنه  ستنباطی،ستدلالی والإالمنهج الإ لبحث وکتابته هوا عليه فی تحريرهذا خترته واعتمدتأمنهج البحث: المنهج الذی 
فی هذا البحث من المراجع الأصلية الذی بحث  قات الإسلامية فبدأت بتجميع المسائل التی أوردتهامبنی الأساسية لتحقي

صول الفقه وکتب القواعد الفقهية و سلکت فی هذا البحث أو مهات کتب الفقهاُ فيهم حول هذه الموضوعات بالتفصيل من 
 المنهج المعتمد لدی الباحثين:

البحث، وذلك بذكر من أخرج الحديث أو الأثر مع ذكر الجزء والصفحة، أو رقم أخرج الأحاديث والآثار الواردة في 
به  تالحديث من كتب الحديث والأثر، ومع ذكر درجته، وهذا فيما عدا الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي

 عما عداه.
 

 المطلب الأول
 عد الفقهیةواتعریف الق

 عدة مشتقة من الفعل الثلاثي )قعد( الذی يرجع معناه الی الجلوس.القواعد فی اللغة جمع قاعدة والقا
أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ نَّكَ قال الله سبحانه و تعالی: }وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إِ 

 [4]. 
 .[5] ليهوالقواعد من الشیء ما يرتکز ع

وكل صموخ بيوض ( ) ج (  القاعدة من البناء أساسه والضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات مثل ) كل أذون ولود
 .[6] قواعد

تِي لَا  ونَ يَرْجُ والقواعد من النساء : الكبيرة السن التي لا رغبة لها في النكاح کما فی قوله تعالی }وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الن ِسَاءِ اللاَّ
جَاتٍ بِزِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ   .[7] نَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{لَهُ  نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناَحٌ أنَْ يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ غَيْرَ مُتبََر ِ

تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط جزئياته، فالقاعدة: قضية كلية يدخل هي الأمر الكلي المنطبق على جميع  لقاعدة الفقهية :افا
 بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة.

وإما أن تشمل غالبَ الجزئيات أو  والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها، كما سبق في التعريف.
 .[8] أكثرها، ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تعتبر استثناءات، وقد تطبق عليها قاعدة أخرى

 

www.allstudyjournal.com


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 32 ~ 

 ثانیالمطلب ال
 التحریم ألأصل فی الإبضاع شرح مفردات القاعدة

 اللغة: الأصل في ــ ۱
 ألأصل في اللغة أسفل الشيء، و يطلق في الاصطلاح على عدة معان. 

الراجح، والدليل، أحد ارکان القياس ما يقابل الفرع، وبمعنى القاعدة التي تبنى 
 عليها المسائل.

 :ـ الدليل الف
 نا: ألأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسن ة،كقول
 :ـ القاعدة الكلية ب
 كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف ألأصل. 
 ـ أحد أركان القياس، وهو ما يقابل الفرع. ج
  :ـ الراجح د

 جح عند السامع الحقيقة لا المجازألأصل في الكلام الحقيقة، أي: الرا كقولهم:

[9]. 
ويراد  البضُع: قطعة اللحم في لغة العربو بضع ،  جمع لغةفی الالإبضاع  ــ۲

وهو الفرج كناية عن النساء به الفرج ، ويقصد به الفقهاء فرج المرأة ، 
 الشرع.فألأصل فيه أنه حرام على الرجال إلا ما أجازه والنكاح،. 

 صطلاح يطلق على ثلاثة معان:وفي الإ 
 المعنى الأول: الفرج.
الفروج التحريم، فلا تستعمل إلا في ما جاء دليل بحله  ولا شك أن ألأصل في

} وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظُِونَ  -عز وجل  -وجوازه. ودليل ذلك: قول الله 
( فَمَنِ ابْتغََى 6( إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَنَِّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ )5)

 .[11] فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعاَدُونَ{ ذلَِكَ وَرَاءَ 
قال في النساء: فاتقوا الله  -صلى الله عليه وسلم  -وجاء في الحديث أن النبي 

فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 

 .[11]هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف برح ولغير م
وجه الإستدلال : أن ألأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يحلها، 

عقد النكاح. إلى غير ذلك،  -على الصحيح-وهو كلمة الله. والمراد بكلمة الله 
 .من النصوص الواردة في تحريم الإبضاع 

 ع.من معاني ذلك: الجما :المعنى الثاني
والجماع لازم للفرج، وإذا قررنا أن الأصل في الفروج التحريم، فكذلك في 

 الجماع .
  .والمعنى الثالث: يراد به عقد النكاح

التحريم، كما رأى  -عقد النكاح-وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في العقود 
وغيره من أهل العلم. وهو ظاهر عبارة  -في الأشباه والنظائر-ذلك السيوطي 

المؤلف هنا، وظاهر عبارته في الشرح. وهذا المعنى لا يصح، بل الأصل في 
 عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يدلنا على التحريم.

جلاله: } ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  جل  –من النصوص الشرعية، منها قوله  د ةودليل ذلك: ع
 .[21] آمََنوُا أوَْفُوا بِالْعقُوُدِ {

د النكاح. فالأصل في العقود الصحة والجواز، حتى يأتي دليل يدل ومن ذلك عق
مَتْ عَليَْكُمْ -جل وعلا-على الفساد، وعدم الصحة. ويدل على ذلك: قوله  : } حُر ِ

هَاتكُُمْ   .[31] وَبنََاتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ {أمَُّ
ل قد حصر المحرمات، فدل ذلك على أن الباقي على الح -عز وجل  -فإن الله 

 .[41] لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { } وَأحُِلَّ  -عز وجل  -. ويدل عليه آخر الآية في قوله 
 فدل ذلك على أن ألأصل في عقد النكاح الجواز والحل، حتى يأتي دليل يغيره .

 :التحريم الأصل في الإبضاعالفقهية للقاعد ة  و الألفاظ الأخرى
 المنع ــ الأصل في الإبضاع۱
  صل تحريم الإبضاعألأ ــ۲
 .الحرمة ألأصل في الإبضاع -۳
 .[51] الأصل في الفروج الحرمةـ ۴

 
 لثالمطلب الثا

 التحریم لأصل في الإبضاعأ القاعدة توضیح
 إن حفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على إقامتها.

، والعرض وبين الأحكام لرعايتها، وتأمين الحماية لها، ومنع الاعتداء عليها
هو ما يمدح به الإنسان ويذم، ومحله المرأة، فهي في ألأصل محرمة على 

ستمتاع إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين وما عداهما فهو الرجال في الوطء والإ
} وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ علی ذلک قول الله سبحانه و تعالی: الحجة و  محظور.
( 6زْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَنَِّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ )( إِلاَّ عَلَى أَ 5حَافظُِونَ )

 ُ  .[61] ( {7ولئَِكَ هُمُ الْعاَدُونَ )فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذلَِكَ فأَ
 ولهذا لو تقابل في المرأة حِل وحرمة، غُل بت الحرمة:

التحريم{  اعالقاعدة }الأصل تحريم الإبضاع { وفي لفظ }الأصل في الإبض
 وهي مستثناة من قاعدة }الأصل في الأشياء الإباحة{.

م اُ روت فكل فرج حرام ولا يستحل إلا بنكاح صحيح، بولي وشاهدين، كما 
لا ]أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنين عائشة رضی الله عنها:

 .[17] [نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
صحة النکاح بلا وجود الولی و  عليه وسلم اللهنفی النبی صلی  وجه الدلالة :
علم السبب المبيح له، لأن الله يطأ فرجاً حتى يأن  حدلأيجوز  فلاشاهدی عدل 

( إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا 5} وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظُِونَ ): جل وعلا قال: 
ُ 6مَلوُمِينَ )مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَنَِّهُمْ غَيْرُ  ولئَِكَ هُمُ الْعاَدُونَ ( فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذلَِكَ فأَ

(7} ) [81]. 
"والأصل في الإبضاع " لأن  واقالوبالجزء عن الكل  الفقهاء وإنما عبر

المقصود الأعظم من النساء هو الجماع وابتغاء النسل, فالقاعدة المستمرة أن 
علاقة الرجال بالنساء مبناه على التحريم والحظر لما في ذلك من كشف 

 العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب فلا يحل منهن إلا ما أحله الشرع.
ساء واشتبهت لم يجزئ له وطء واحدة منهن على هذا لو اختلطت زوجته بن

 الإبضاع .فی جتهاد بلا خلاف لأن الأصل التحريم بالإ
 

 رابعالمطلب ال
 التحریم الأصل في الإبضاع صیل القاعدةأت

 تعالى في آيات التحريم:التحريم( قوله  )الأصل فی الإبضاع ومستند القاعدة
هَاتكُُمْ وَبَنَاتُ  مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ وَبَناَتُ الْأخَِ وَبنََاتُ حُر ِ كُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ

هَاتُ نِسَائِكُمْ  ضَاعَةِ وَأمَُّ تِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ هَاتكُُمُ اللاَّ الْأخُْتِ وَأمَُّ
تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللاَّ  تِي دَخَلْتمُْ بِهِنَّ فإَنِْ لَمْ تكَُونُوا دَخَلْتمُْ وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ

بِهِنَّ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْناَئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلَابِكُمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَيْنَ 
حْصَنَاتُ مِنَ }وَالْمُ  (23الْأخُْتيَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا )

 الن سَِاءِ إلِاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلَِكُمْ أنَْ تبَْتغَُوا
بأِمَْوَالِكُمْ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُنَّ فَآتَوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ 

لَّهَ كَانَ عَلِيمًا يضَةً وَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ فِيمَا ترََاضَيْتمُْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الفَرِ 
 .[91] حَكِيمًا {

( إِلاَّ عَلَى 5}وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) و قول الله سبحانه وتعالی :
( فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذلَِكَ 6هُمْ فَإنَِّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ )أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ 

 .[21] ({7أوُلئَِكَ هُمُ الْعاَدُونَ )فَ 
فاتقوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم:  تستنبطاُ يضاً القاعدة المذکورة أو

م الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولك
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 

 .[21]هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفغير مبرح ول
واستحللتم فروجهن وجه الدلالة : قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم :]

 [ يعنی ألأصل التحريم و لکن استحللتم الفروج بالنکاح.بكلمة الله
 

 خامسال المطلب
 تطبیقات القاعدة

عقد النكاح على أختين؛ فلو عُقد لشخص عقد نكاح على أختين بعقدين  – 1
متعاقبين فالأول صحيح، والمتأخر باطل، فلو نسي الأول منهما فإنه يفرق بينه 
وبين الأختين ويبطل العقدان، لأنه لا يجوز ترجيح الأولية لأحدهما دون الآخر 

من العلم واليقين، لأن التحري لا يجري في مسائل الفروج، بغلبة الظن، ولا بدَّ 
 .[22] التحريم ولأن الأصل في الإبضاع

إذا اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة فإنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد  - 2
بتداء والدوام لتأيدها ستصحابه ولهذا كانت موانع النكاح تمنع في الإإجتهاد بالإ
 .[23] عتضادها بهذا الأصلإو
وكل إنسان شخصا في شراء جارية، ووصفها، فاشترى الوكيل جارية  - 3

حتمال أن بالصفة، ومات قبل أن يسممها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها، لإ
الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة 

 .[24] ظاهرا في الحل، ولكن ألأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل
إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها، يتوقف حتى يتبين، وعند  - 4

أحمد قولان، الأول: أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي؛ لأن القرعة قامت 
مقام الشاهد والخبر للضرورة، والثاني: لا يقرع، بل يتوقف حتى يتبين، 

 .[25] ولواختار ابن قدامة الثاني، وجمهور الحنابلة الأ
ويفرع عليه أيضًا لو أن رجلاً كان في صغره قد ارتضع مع امرأة ، ــ  ۵

ولكن مع طول العهد نسيت المرضعة هل استوفت في ارتضاعه معها خمس 
رضعات أم لا ؟ فأصل الرضاع مجزوم به ، ولكن الشك حصل في استيفاء 

ذا؟ فأقول : الخمس رضعات ، فهذه المرأة المعينة حرام عليه ، فإن قلت ولما
التحريم ولم يأتنا السبب اليقيني المبيح للنكاح ،  لأن ألأصل في الإبضاع

والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين ، ولا يقين ينقلنا من 
التحريم إلى الحل ، فالأصل أن نبقى على التحريم لأنه الأصل ، وهذه المرأة 

، وكل امرأة تقابل فيها حل وحرمة فإننا المعينة قد تقابل فيها حل وحرمة 
 .[26]نغلب جانب الحرمة 
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ة ؛ لأن ألأصل في فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة فإننا نغلب جانب الحرم ــ۶
 .[27]الفروج الحرمة 

فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في 
لرأي عند تعذر ن طلب الشيء بغالب االفروج كما يقول ابن نجيم، وهوعبارة ع

 .[28]الوقوف على حقيقته 
جتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية ــ قال السيوطي: ولهذا امتنع الإ۷

 .[29]جتهاد باستصحابه محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الإ
ول لان من الأــ وكذلك إذا طلق احدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها وهذا أبلغ ۸

غيره ما لم تتزوج بزوج آخر  لا محرمة العين لا تحل له بنكاح و المطلقة ثلاثا
لا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنهاغيرالمطلقة إن متن كلهن إوكذلك 

بخلاف ما إذا أوقع الطلاق على احداهن بغير عينها لان بموت الثلاث هناك 
 .[31]الطلاق في الرابعة يتعين 

 
 سسادلمطلب الا

 التحریم الأصل في الإبضاع من هذه القاعدة المستثنى
اذا اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات، فيجوز النكاح منهن، رخصة من 

 .[31] تعالى، لئلا ينسد عليه باب النكاح الله
 

 البحث خاتمة
، مع توضيح التحريم صل فی الإبضاعالأالفقهية  ةلقاعدلهذا عرض موجز 

بيان بعض تطبيقاتها من الفروع الفقهية، وذكر المستثني من هذه القاعدة، و
 القاعدة والتنبيهات التي يستفيد منها القارئ عامة، والطالب خاصة.

الفقهية أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل  تظهر من هذه القاعدة
ذا حيث تدل هذه القاعدة على ه إلا بسبب صحيح خال من الفساد أو الشبهة، و

تشير إلى أن وجود شبهة في حل الزوجة يمنع وطؤها، وهو المراد بالإصابة 
 هنا.

اذا اختلطت محرمة بنسوة غير : المستثنی من هذه القاعدة و من المسائل 
تعالى، لئلا ينسد عليه باب  محصورات، فيجوز النكاح منهن، رخصة من الله

 النكاح.
ن يرزقنا الإخلاص والعمل, إنه ولي ذلك نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأ

والقادر عليه, وآخر دعوانا أن لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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